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 مقدمةال

مــن الصــعب جـــداً علــى المتــابع السياســـي أن يراقــب حركــة الأحـــداث السياســية علــى الســـاحة 
الصـومالية، لــيس بســبب قلــة المعلومــات الــواردة مــن الميــدان حســب، نتيجــة تــدهور الوضــع الأمنــي أو 

اصــــلات أو صـــعوبة الوصـــول الــــى موقـــع الحـــدث بســــبب العقبـــات التقنيـــة المتعلقــــة بالاتصـــالات والمو 
الإجراءات المتعلقة بـالمنع والحجـب أو غيرهـا فقـط، وإنمـا، بسـبب تبـدل التحالفـات والانتقـال السـريع مـن 

فالحلفــاء سـرعان مــا يتحولـون الــى خصـوم وأعــداء، والأعــداء . خنـدق الــى آخـر، ومــن موقـف الــى آخـر
لهــذا الفريــق علــى حســاب  ولا يرجــع هــذا المتغيــر الـى طبيعــة التوازنــات وتغيــر كفــة الميـزان. الـى حلفــاء

وهــو . الآخـر حســب، وإنمـا لكثــرة القـوى المحليــة والإقليميــة والدوليـة الداخلــة الـى ميــدان الصـراع الــدموي
صــراع يـــدفع كلفتـــه الشـــعب الصـــومالي مـــن دم أبنائــه وثـــروة أجيالـــه البيئســـة، وســـيادة أرضـــه ومياهـــه 

 .وأجوائه الملوثة بأقدام الغزاة والمتطفلين

صــعوبة المتابعــة والرصــد لهــذا المشــهد الــدراماتيكي والــدموي، فــالنقلات علــى ومــن هنــا تنشــأ 
والمعلومـات الـواردة . أرضه سريعة وحادة ومتداخلة، والتحالفات متقلبة وهشة وسـريعة الانقـلاب والتبـدل

 .من أرض الميدان شحيحة ومتضاربة وفي كثير من الأحيان متناقضة

ل مـــن خلالــه تحــري المعلومـــة الدقيقــة أو علـــى وعليــه فــأن البحـــث توســل بمــنهج خـــاص حــاو 
لــذا لــم يكــن أمـام البحــث الا أن يأخــذ بــالمنهج الاستقصــائي . الأقـل التــي فيهــا قــدر معقــول مـن الصــحة

مـنهج تحليــل المضـمون للوصـول الــى جـزء مـن حقيقــة مـا يجـري علــى  الـىالمسـتند فـي بعـض الحــالات 
مـــــات التجــــانس مــــن قوميــــة ودينيــــة ولغويـــــة الأرض التــــي حبــــا االله شــــعبها كــــل مقو  -أرض الصــــومال

مـــن خـــلال قـــواه  -ومــع ذلـــك أبـــى هـــذا الشـــعب -ومذهبيــة وثقافيـــة، يحســـده عليهـــا كثيـــر مـــن الشـــعوب
الا أن يتخاصــم بـــل ويتقاتــل مــع نفســـه الــى درجــة لا يريـــد أن يبقــى لنفســه بقيـــة علــى هـــذه  -السياســية

بــين القــوى  -طبيعــة الصــراع المحلــي ومــن هنــا قامــت فرضــية البحــث التـي تقــول أن! الأرض المنكوبـة
ذلـك . أن جـرد مـن متغيراتـه الإقليميـة والدوليـة -إنما هـو صـراع عبثـي غيـر مثمـر -الصومالية المتقاتلة

 

ن في المشهد السياسي ـتحولات الفرقاء المحليي
 رالصومالي المعاص
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أن تدخل دول الإقليم وكـذلك القـوى الكبـرى، إنمـا هـو تـدخل مجـدي ومثمـر لهـذه الـدول وتلـك القـوى لأنـه 
التفكــك والتــردي ليسـهل عليهــا ســرقة ثرواتــه ونهــب يخـدم مصــالحها فــي إبقــاء الصــومال فـي حالــة مــن 

 .شعبه وتلويث بيئته عبر تحويلها الى مكب للنفايات القاتلة

ويأمل البحث من وراء كل ذلك، الى تسليط ومضة من ضـوء خافـت علـى مـا يجـري فـي هـذا 
يكسـب سـوى إفنـاء شـعب الصـومال، ولـن  المسـلم، مـن صـراع لا طائـل مـن ورائـهالبلد العربي الأفريقـي 

فـي محصـلة كـل ذلـك سـوى القـوى المتربصـة بثــروات العـالم الثالـث ووكلائهـم ممـن يلتقطـون الفتـات مــن 
أفـواه القــوى الكبـرى، التــي لا تـرى ســوى مصـالحها ولا تبصــر سـوى منافعهــا، حتـى وأن أدى الأمــر فــي 

ولمـاذا نــذهب . نهايـة الأمــر الـى تــدمير كوكـب الأرض الجميــل، الـذي تفــنن الخـالق فــي تكوينـه وإبداعــه
كمـــا أفســـدت  -بعيــداً، وقمـــة كوبنهـــاكن الخاصـــة بالمنـــاخ والاحتبــاس الحـــراري والأرض، التـــي أفســـدتها

ها التي استعمرت مـن قبـل ولـم تـزل شـعوب الأرض، ومنهـا شـعب نفسالقوى العظمى  -الأرض من قبل
 .الصومال وغيره

ومال، لـه نظــائر كثيــرة أمـا عــن أهميـة البحــث، فــلا داع للتنويـه بهــا، لأن مــا يجـري فــي الصــ
فــــأن متابعــــة الحـــــدث  ومــــن ثــــمالإســــلامي، وأن كــــان الأمــــر بـــــدرجات متفاوتــــة،  -فــــي عالمنــــا العربــــي

 .الصومالي مفيدة لاستجلاء العبر والتعلم من المقارنة

وبالنسـبة للصــعوبة التــي جابهــت البحــث، فأنهــا تكمـن فــي نــدرة المعلومــة وصــعوبة الوصــول 
فـلا الظـروف الأكاديميـة تسـمح ولا البيئـة التـي نحيـا فـي ظلهـا تشـجع علــى المباشـر الـى ميـدان الحـدث، 

إجـراء بحـوث مـن هــذا النـوع، اذ لـم تــألف جامعاتنـا حتـى الآن نمطــاً مـن هـذه الدراســات التـي تقـوم علــى 
أهــم مـن كــل وتتعهــد بحمايتـه وتــأمين راحتـه و  )علـى الأرض(إرسـال الباحــث الـى ميــدان بحثـه الطبيعــي 

فر لـــه مــن معلومــات وكفــى االله البــاحثين شـــر اه المضــنية، لـــذا اكتفــى الباحــث بمــا تــو ذلــك تمويــل رحلتــ
 !.الزيارات الميدانية لمواقع الحدث

 مدخل

بــدءاً نقـــول أن الوضــع الصـــومالي معقــد ومتشـــابك، ومـــا يزيــده تشـــعباً أنــه عرضـــة لتحـــولات 
خلـة فـي الشـأن الـداخلي، منهـا مــا سـريعة وأحيانـاً مفاجئـة، وزاد الطـين الصـومالي بلـهً كثـرة الايـادي المتد

أرتيــــري، أثيــــوبي، كينــــي، جيبــــوتي، أوغنــــدي، بورنــــدي، بــــل ويمنــــي وســــوداني ومصــــري (هــــو إقليمــــي 
هـــذا الوضــــع يجعـــل مهمــــة ). الولايـــات المتحــــدة، الاتحـــاد الأوروبــــي(ومنهـــا مــــا هـــو دولــــي ) وســـعودي

أن كثيــراً مــن التحــولات فــي لاســيما و  -كمــا نوهــت بــذلك مقدمـة البحــث -المراقـب والمحلــل صــعبة جــداً،
المشهد الصومالي لا تحظـى بتغطيـة إعلاميـة أو بحثيـة ميدانيـة مباشـرة أو دقيقـة بسـبب الموانـع الكثيـرة 
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}٣{ 

 .التي تحول دون ذلك

وبعــــــض هـــــــذه الموانــــــع تنظيميـــــــة تـــــــرتبط بتــــــدهور البنيـــــــة التحتيــــــة الخاصـــــــة بالاتصـــــــالات 
بســبب شراســة القتـال الــدائر بــين الفرقــاء  والمواصـلات، وبعضــها أمنيــة لخطــورة الموقـف علــى الأرض

المحليـــين والإقليميــــين والـــدوليين، وبعضــــها سياســــية يتعلـــق بــــالإجراءات التــــي تتخـــذها بعــــض أطــــراف 
الصـراع لحجــب الحقــائق عــن الــرأي العــام المحلــي والـدولي، وإخفــاء الجــرائم التــي ترتكــب بحــق المــدنيين 

 .العزل من قبل أطراف الصراع، وهم كثر

فهـــم مـــا يـــدور علـــى الســـاحة الصـــومالية، ورصـــد اتجاهـــات التحـــول الممكنـــة فـــي  ومـــن أجـــل
المشـهد الصـومالي المعاصـر، لاســيما فـي ضـوء تجربــة المحـاكم الأخيـرة، ومـا آلــت اليـه الأوضـاع فــي 

الــــرئيس التنفيـــذي الســــابق للمحـــاكم الإســــلامية " شــــريف الشـــيخ أحمـــد"أثــــر تـــولي  ٢٠٠٩مســـتهل عـــام 
منصـب رئاســة الجمهوريـة بعــد اتفاقـه مــع  ٢٠٠٩ينــاير / شـهر كــانون الثـانيالسـلطة فــي مقاديشـو فــي 

، وتحــــت رعايـــة أمريكيـــة أوروبيــــة "عبــــد االله يوســـف احمـــد"رمـــوز الحكومـــة الانتقاليــــة الســـابقة برئاســـة 
0Fوتسـهيلات مــن لــدن الجــارة اللــدودة إثيوبيــا

، فــأن الأمـر يتطلــب تحليــل كيــف آلــت مقاليــد الســلطة الــى ١
وكيـف تحـول حلفـاء ! برضـا هـؤلاء الأعـداء -السابق للولايات المتحدة وإثيوبيا وكينيـاالعدو  –" شريف"
الشـيخ حسـن طـاهر "من حركة شباب المجاهدين وجماعة الاتحاد أو الحزب الإسـلامي بقيـادة " شريف"

الـى أعـداء وخصــوم يسـعون لازاحتـه عـن الســلطة بـل تكفيـره وتبريـر قتلــه علـى زعـم أنـه أصــبح " عـويس
1Fمرتداً 

٢. 

باختصــار ودقــة جهــد مــا تــوفر لهــا مــن معلومــات  عنــههـذا مــا تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة 
متاحـــة وهـــذا الأمـــر يقودنـــا لا محالـــة الـــى تســــليط الضـــوء علـــى القـــوى الفاعلـــة الحقيقيـــة علـــى الســــاحة 

، واستشـراف المسـتقبل المنظـور لمـا بعـد العـام ٢٠٠٩الصومالية، وفقاً لما تبلور من أحداث خلال عـام 
، ٢٠١٤والسـنوات القليلـة القادمــة مـن ولايـة الــرئيس شـريف التـي يفتــرض أن تنتهـي رسـمياً عــام  ٢٠١٠

التــي تتهــددها  ٢٠١٤-٢٠٠٩وفــق مــا تشــتهي رياحــه لإكمــال ولايتــه الرئاســية علــى أن سـارت الأمــور 
 .الأخطار والتحديات من كل حدب وصوب

 

                                                                 

-، يوليــو١٧٧، السياسـة الدوليــة، القـاهرة، العـدد )العوامـل الداخليــة وأزمـة الدولـة فــي القـرن الأفريقـي(إجـلال رأفـت، .د ١

، المســـتقبل )أرض العجائـــب والمطــامع والصــراعات.. الصــومال(عطيـــة عيســوي، : ؛ وقــارن مــع١٧٠، ص٢٠٠٩تمــوز، 
 .١٤٢، ص٣٦٦، العدد ٣٢ي، بيروت، السنة العرب

 .١٤٤عيسوي، المصدر نفسه، ص ٢
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}٤{ 

 :ظهور المحاكم الشرعية الإسلامية الصومالية .١

مـن عـالم التصـوف " بشـريف"تحليل إذن، مـن المحـاكم الشـرعية الإسـلامية التـي جـاءت نبدأ ال
، قبيــة ١٩٦٤مواليــد (والدراسـة الدينيــة الــى منصــب رئاسـة الجمهوريــة وهــو لــم يــزل فـي ريعــان الشــباب 

2F)الهاوية، عشيرة أبقـال، مدينـة جـوهر، جنـوب وسـط الصـومال

هـذه المحـاكم التـي أصـبحت اليـوم أثـراً . ٣
 .على الأقل في شكلها الأول الذي ظهرت به أواخر التسعينيات من القرن الماضي -نبعد عي

ومـــن الغريـــب والمتنــــاقض أيضـــاً أن نقــــول أن المحـــاكم الإســــلامية هـــي القــــوة الأولـــى والــــرقم 
الصـــعب فـــي المعادلـــة الصـــومالية وهـــي فـــي الوقـــت نفســـه القـــوة المنفرطـــة بـــل والمتشـــرذمة أو الأصـــح 

علـى نفســها، عائـدة بـالزمن الــى الـوراء، الـى بعـض مكوناتهــا الأصـلية التـي انبثقــت  المنحلـة أو المنشـقة
وللتوضــيح نقــول، وباختصــار شــديد، أن ظهــور المحــاكم أرتــبط بشــكل أو آخــر بظهــور الحركـــة . منهــا

فـي الصـومال، التـي تعـود جـذورها الـى حقبـة السـتينيات مـن القـرن الماضـي، بيـد ) السياسـية(الإسـلامية 
أخذ مسارها الذي كانـت ترغـب بسـلوكه بسـبب المضـايقات التـي تعرضـت لهـا فـي عهـد الـرئيس أنها لم ت

وفــــي أواخـــــر عهــــده ظهـــــرت إرهاصــــات تكـــــوين جماعــــة الاتحـــــاد . ١٩٩١-١٩٦٩" محمــــد زيــــاد بـــــري"
المــتهم مــن قبــل ) الشـيخ حســن طــاهر عـويس(ومـن أشــهر زعمائــه الآن  ١٩٨٩الإسـلامي نهايــة العــام 

ريكية بالتطرف والإرهاب والعلاقـة مـع تنظـيم القاعـدة، لاسـيما بعـد أحـداث الحـادي الولايات المتحدة الأم
٢٠٠١3Fسبتمبر / عشر من أيلول

٤. 

ويعـود جـذر المحـاكم الإسـلامية الـى منتصــف تسـعينيات القـرن الماضـي، عنـدما ظهـرت نــواة 
بـر إنشـاء قـوة أول محكمة شرعية في شمالي مقديشو لتنظيم الحياة الاجتماعيـة وإيجـاد حـل للنزاعـات ع

محكمـة، وكــان  ١٣أمنيـة لحمايـة أفـراد المنطقـة ثـم ظهـرت محكمـة ثانيــة وثالثـة حتـى وصـل عـددها الـى 
4F"حســن محمــد"، والشـــيخ )الــرئيس الحــالي(أبــرز رموزهــا الشــيخ شــريف شـــيخ احمــد 

، والشــيخ طـــاهر (*)

                                                                 

، آفــاق أفريقيـــة، القـــاهرة، الهيئــة العامـــة للأســـتعلامات )الانعكاســـات الداخليــة واحتمـــالات المســـتقبل: حــرب الصـــومال( ٣
 .٢٩-٢٨، ص ص٢٠٠٧صيف  ٢٥المصرية، العدد 

 .١٩٠-١٨٩فت، مصدر سابق، ص ص؛ وقارن مع إجلال رأ٢٨، ٢٥، ٢٤المصدر نفسه، ص ص ٤

الشـيخ حسـن محمــد، أو كمـا يـرد فــي كثيـر مــن المصـادر تحـت اســم الشـيخ محمــد معلـم حسـن، وهــو مـن المؤسســين  (*)
 الفـاعلين للمحــاكم الإسـلامية، وأول مــن تـرأس مجلــس المحـاكم الإســلامية، وهـو مــن قبيلـة الهاويــة، وكـان مــن المؤيــدين

والشــيخ حســن، يعــد مــن القيــاديين الإســلاميين البــارزين فــي الصــومال وكــان . ملتأسـيس قــوة عســكرية خاصــة بالمحــاك
أســس مــع عــدد مــن طــلاب هــذا ) شــريف(والأخيــر . أحــد طلابــه ومريديــه) رئــيس الصــومال الحــالي(شــريف شــيخ احمــد 

 =النـواة أول محكمــة إسـلامية فــي شـمالي العاصــمة مقديشـو، عنــدما كـان هــذا الشــم -كمــا يـرد فــي هـذا البحــث -الشـيخ

كانــت لـــه علاقـــة جيــدة مـــع الإســـلاميين ) محمـــد(، الـــذي ٢٠٠٦-١٩٩١تحــت نفـــوذ رجـــل الأعمــال علـــي مهـــدي محمــد =
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}٥{ 

بنــاء قبيلــة وكــان معظــم أعضـاء هــذه المحــاكم مـن أ. عـويس، وأعضــاء سـابقين مــن الاتحــاد الإسـلامي
5Fالهاوية، المنتشرين في العاصمة مقديشو وأجزاء من وسط وجنوب الصومال

٥. 

وبعــد لقــاءات ومفاوضــات تمكـــن زعمــاء هــذه المحــاكم مــن توحيــدها فـــي  ٢٠٠٤وخــلال عــام 
 ٢٠٠٦وخـلال عــام . كيـان واحـد أطلـق عليـه اتحــاد المحـاكم الإسـلامية تحـت زعامـة شــريف شـيخ احمـد

مجلســـي مـــنظم ضـــم مجلســـين الأول للشـــورى وضـــم واحـــداً وتســـعين عضـــواً  تبلــور الاتحـــاد فـــي إطـــار
متـوزعين علــى فعاليـات اجتماعيــة متنوعـة مــنهم رجـل الأعمــال ومـنهم رجــل الميليشـيا والتــاجر والمعلــم، 

والصــــوفي ) الــــذي يــــؤمن بالقتــــال واســــتخدام الســــلاح(والإســـلامي الســــلفي المعتــــدل والســــلفي الجهــــادي 

                                                                                                                                                                     

وعلــي مهــدي محمـــد هــو أحــد قــادة الحـــرب . بــرغم علاقتــه الوثيقــة مـــع الحكومــة الأثيوبيــة التــي لا تكـــن وداً للإســلاميين
ــرال محمـــد فــــرح عيديـــد حــــزب ال ــد  -مـــؤتمر الصــــومالي المتحـــدالأهليـــة فــــي الصـــومال، وأســــس مـــع الجنــ فــــي بدايـــة عقــ

مـن قبيلــة الهاويـة التـي يتشــكل منهـا معظـم ســكان ) محمـد وعيديـد(وكـان جميـع أعضــاء الحـزب بمـا فــيهم  -التسـعينيات
، لكــن الحـزب انشـق بعــد ١٩٩١-٦٩وتمكـن هــذا الحـزب مـن إســقاط حكـم الـرئيس محمــد زيـاد بـري . مقديشـو وضـواحيها

الـذي ســيطر علــى شــمالي ) محمــد(الـى جنــاحين، الأول بقيــادة  -طة بــين محمــد وعيديــدبســبب الصــراع علــى السـل -ذلـك
 .الذي سيطر على جنوبي العاصمة) عيديد(العاصمة، والثاني بقيادة 

 ١٩٩٤وتــذهب مصــادر أخــرى الــى أن أول محكمـــة ظهــرت شــمالي مقديشــو فــي عهـــد ســيطرة علــي مهــدي محمــد، ســـنة 

الاحتكـام الـى الشــريعة الإسـلامية وفــق المـذهب الشــافعي، الا أن نفـوذ الشــيخ علـى يـد الشــيخ علـي محمــود، الـذي حــاول 
المتشــدد، الـــذي كــان ولا يـــزال تحــت قيـــادة الشــيخ حســـن ) الاتحـــاد الإســلامي(محمــود قــد ضـــعف بســبب خضـــوعه لنفــوذ 

 .طاهر عويس

طر عليهــا الجنــرال التــي كــان يسـي -وعلـى صــعيد آخـر، تــأخر ظهــور المحـاكم الإســلامية فــي جنـوبي العاصــمة مقديشـو
ــدة  ــد خـــلال المــ ــات الإســـلام السياســــي١٩٩٦-٩١محمـــد فـــرح عيديــ ــاً لحركــ ــان مناهضـ ــات  -، والـــذي كــ ولإثيوبيـــا والولايــ

 ١٩٩٦وكــان يسـعى لتحريـر الصــومال وإقامـة دولــة صـومالية موحـدة، لكنــه قتـل عــام ! فــي آن واحـد -المتحـدة الأمريكيـة

 .١٩٩٥ -أغسطس/ آب/٢قتل يوم  وهناك من يقول، أنه. في ذروة الحرب الأهلية

 :نظر فيما تقدمي

ــام العربــي(حمــدي عبـــد الــرحمن حســـن، .د خريـــف  ٢٦، آفـــاق أفريقيــة، العـــدد )تطــورات القضـــية الصـــومالية وأزمــة النظـ
ــعود والهبــــوط( ١٩ص ٢٠٠٧ ــباب الصــ ــاكم الإســــلامية أســ ــدد )المحــ ــة العــ ــاق أفريقيــ ــــيف، ٢٥، آفــ ، ٢١، ص٢٠٠٧، صـ

جامعـة بغــداد، العــدد / مجلــة كليـة العلــوم السياســية) التــدخل الــدولي فـي الصــومال(بغـدادي،  عبـد الســلام إبــراهيم.؛ د٢٢
 .، صفحات متفرقة١٩٩٥، ١٣

، )هـل تـنجح المحـاكم الإســلامية الشـرعية فـي احكـام ســيطرتها علـى عمـوم الصــومال؟(عبـد السـلام إبـراهيم بغــدادي، .د ٥
صـيف وخريــف  ٣٧-٣٦الأوسـط، الســنة العاشـرة، العـددان  مجلـة دراسـات شـرق أوسـطية، عمــان، مركـز دراسـات الشـرق

ــابق، ص ص.؛ وقـــارن مـــع د١٥١، ص٢٠٠٦ ــد الـــرحمن حســـن، مصـــدر ســ ــدر ٢٠-١٩حمـــدي عبــ ؛ إجـــلال رأفـــت، مصــ
 .٢٥، ٢٢مصدر سابق، ص ص) المحاكم الإسلامية أسباب الصعود والهبوط(؛ ١٧٠-١٦٩سابق، ص ص
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}٦{ 

الـذي ســبقت الإشـارة اليـه، وهــو إسـلامي ســلفي  -عامـة طـاهر حســن عـويسوكـان المجلــس بز . وغيـرهم
أمـــا المجلـــس . جهــادي متشـــدد، منــاوئ للولايـــات المتحـــدة وإثيوبيــا، ومـــتهم مــن قبـــل واشـــنطن بالإرهــاب

الثـاني فهــو التنفيــذي وكــان برئاســة شــريف شــيخ احمـد ويضــم عشــرة أعضــاء ولــه ذراع تنفيذيــة تتمثــل 
بح عــددها ثلاثـــين محكمــة، وذراع عســكرية تتجســـد بــالتنظيم الــذي أصـــبح بالمحــاكم الشــرعية التـــي أصــ

6Fيعرف بـ شباب المجاهدين وهم جماعة متطرفة معظم أعضائها من السلفيين الجهاديين المتشددين

٦. 

اســـتطاعت تحقيـــق  ٢٠٠٦ويمكــن القـــول أن المحـــاكم فـــي تكوينهـــا النهــائي الـــذي تبلـــور عـــام 
عــن مــؤتمر عقــد فــي كينيــا برعايـــة  ٢٠٠٤قتــة التــي انبثقـــت عــام أعظــم انتصــاراتها علــى الحكومــة المؤ 

أمريكيـة وأوروبيـة ومباركــة أمميـة مــن الأمـم المتحــدة فضـلاً عـن تأييــد إثيوبيـا وكينيــا ومعارضـة ارتيريــا 
، وهـو المــؤتمر )٢٠٠٠-١٩٩٨بسـبب خلافهـا الحـاد مـع إثيوبيـا الـذي أفضـى الـى حـرب بينهمـا عـامي (

مــن قبيلـــة الــدارود ورئــيس إقلــيم بونـــت (برئاســـة عبــد االله يوســف احمــد  الــذي انتخــب حكومــة صــومالية
رئيسـاً ) مـن قبيلـة الهاويـة(رئيساً للجمهوريـة، والبروفسـور علـي جيـد محمـد ) الانفصالي وسط الصومال

علـى يـد قـوات المحـاكم الإسـلامية منتصـف العـام  -كمـا نوهـت الدراسـة -هذه الحكومة سـقطت. للوزراء
7Fعلى العاصمة مقديشو وأجزاء واسعة من وسط وجنوب البلادالتي سيطرت  ٢٠٠٦

٧. 

كــان عامـــاً ذهبيــاً للمحـــاكم الإســلامية، لـــيس بســبب انتصـــاراتها  ٢٠٠٦وهــذا يعنــي أن العـــام 
 -المفاجئـــة والمذهلــــة علــــى الحكومــــة المؤقتــــة المدعومـــة سياســــياً وعســــكرياً مــــن دول الجــــوار الإثيــــوبي

حســـب، وإنمـــا وهـــذا هـــو المهـــم بســــبب ) الأمـــم المتحـــدة -وروبـــيالاتحـــاد الأ -أمريكـــا(الكينـــي والـــدولي 
مــن الســـيطرة الأجنبيـــة وتحريرهـــا توحــدها فـــي إطــار مشـــترك، وبأهـــداف محــددة هـــي توحيــد الصـــومال 

8Fوإقامة حكومة إسلامية تعتمد الشريعة في نظامها وأحكامها

(*) . 

                                                                 

ــــه، ص ٦ ــ ــدر نفســ ــ ــ ــ ــدادي، المصـ ــ ــ ــــت، ص١٥١بغــ ــ ــ ــــلامية(؛ ١٧٠-١٦٩؛ رأفـ ــ ــ ــاكم الإسـ ــ ــ ؛ ٢٧، ٢٥، ١٩ص ص...) المحــ
 .٢٠حمدي عبد الرحمن حسن، ص.د

ــدادي، ص ٧ ــ ــــن، .؛ د١٧٠-١٦٩؛ رأفـــــت، ص١٥٤-١٥٣بغـ ــــرحمن حسـ ــد الـ ــ ــــدي عبـ ــــرن (حمـ ــــي القـ ــدولي فـ ــ ــافس الـ ــ التنـ
المحــاكم (؛ ١٧٤-١٧٣، ص ص٢٠٠٩تمـوز /، السياسـة الدوليــة، العـدد السـابع والســبعون بعـد المائـة، يوليــو)الأفريقـي

 .٢٢، ص...)ميةالإسلا

علــى يـد قــوات  -٢٠٠٦منتصــف عـام  -مـن الجــدير بالـذكر، أنــه فـور ســقوط حكومـة الــرئيس عبـد االله يوســف احمـد (*)
المحـاكم الإســلامية، واستشــعاراً منهــا بـالخطر علــى مصــالحها فــي القــرن الأفريقـي، بــادرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

ــذتها، الـــى تشـــكي ــميةمـــن بـــين مجموعـــة إجـــراءات اتخــ ــا تســ ــة الحـــدث الصـــومالي، اطلقـــت عليهـ  =ل لجنـــة دوليـــة لمتابعــ

وهــذه المجموعـة التــي تكونـت بقــرار أمريكـي بعــد شـهر واحــد مـن ســيطرة ". مجموعـة الاتصــال الدوليـة بشــأن الصـومال"=
/ تمـــوز/ ١٥المحــاكم الإســلامية علــى الســلطة فــي العاصــمة مقديشــو، الــى عقــد أول اجتمــاع لهــا فــي نيويــورك بتــاريخ 
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}٧{ 

وقفـــة قصـــيرة عنــــد  ولعلاقـــة الموضـــوع باتجاهـــات التحـــول الممكنـــة مســـتقبلاً، فأنـــه لابـــد مـــن
 .المكونات الثلاثة التي شكلت جسد المحاكم الإسلامية

 .مكونات المحاكم الشرعية الإسلامية الصومالية .٢

ومعظـم أفــراد هــذه الجماعــة فـي الأصــل هــم مــن  ،)مجمــع العلمــاء(أو ) آل الشــيخ(جماعــة  -١-٢
شـريف شـيخ  ، وهـو قيـادي إسـلامي بـارز، ومـن أشـهر أتباعـه)محمد معلم حسـن(طلبة الشيخ 

وعـــرف عـــن هـــذه المجموعـــة أنهـــا ذات طبيعـــة فضفاضـــة ). رئـــيس الجمهوريـــة الحـــالي(احمـــد 
لكـن مـا . وأتسـم تنظيمهـا فـي البدايـة بعـدم التشـدد وضـعف الانضـباط مـع شـيء مـن الفوضـوية

وكـان مـن بـين أفــراد . كـان يجمـع أفرادهـا هـو حـبهم جميعـاً للشـيخ محمــد معلـم حسـن وولائهـم لـه
مـن هـو متـأثر بفكـر الأخـوان المسـلمين، ومـنهم مـن يتحـدر مـن خلفيـة صـوفية، هـذه المجموعـة 

كمـا هــو الحـال مــع شــريف شـيخ احمــد الـذي هــو أبــن صـوفي معــروف فـي المنــاطق الوســطى 
مـن أبـرز أتبـاع الطريقـة الإدريسـية ) احمـد موسـى(اذ يعد أبوه الشـيخ . والجنوبية من الصومال

الطـــرق الصـــوفية بعـــد تخرجـــه مـــن معهـــد مقديشـــو بيـــد أن شـــريف لـــم ينخـــرط فـــي . فـــي الـــبلاد

                                                                                                                                                                     

دوليــة الـى الصــومال، واستحصــلت علـى قــرار مـن مجلــس الأمـن يتــيح إرســال " سـلام"، وأيــدت إرسـال قــوات ٢٠٠٦/وليـوي
، الا أنـه لــم يأخـذ طريقــه الـى التنفيــذ، ثـم صــدر قـرار مــن مجلـس الأمــن ٢٠٠٦مثـل هــذه القـوات فــي شـهر كــانون الأول 

فــي الصـومال، عوضــاً عــن ) الأمـم المتحــدةمــن (يقضــي بنشــر قـوات أمميــة  ٢٠٠٧/ أيـار-مــايس/ ١٥فــي  ١٤١٨بـرقم 
 .حتى الآن -شرطي ١٥٠٠جندي و ٢٧,٠٠٠الذي كان يفترض إرسال  -ولم ينفذ هذا القرار. إرسال قوات أفريقية

وممــا يجـــدر ذكـــره بشـــأن مجموعـــة الاتصــال هـــذه، أن اعضـــاءها عـــدا الولايـــات المتحــدة، كلهـــم مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي  
باســتثناء دولــة أفريقيــة واحـدة، هــي تنزانيــا التــي لهـا علاقــات جيــدة مــع ) يج، الســويد، فرنسـابريطانيـا، إيطاليــا، النــرو (

 .واشنطن

التــي اتخـــذتها الولايـــات  -عـــدا الإجــراءات العســـكرية والاســتخباراتية والسياســـية -المهــم فـــي كــل ذلـــك، أن هــذا الإجـــراء
ــام المتحــدة إزاء الصـــومال بعــد ســـيطرة المحــاكم الإســـلامية علــى مقديشـــو م يكشــف جديـــة الاهتمـــام  -٢٠٠٦نتصــف العـ

 .الأمريكي بالحدث الصومالي

وبالنسبة للجانب الأوروبي، فأن معظم دوره يقتصـر علـى التنسـيق مـع الجانـب الأمريكـي حـول هـذا الموضـوع، مـع العلـم 
جانـب الأوروبـي ومـا يميـز ال. هو أكبر جهـة مانحـة لمـا يسـمى بــ المسـاعدات الإنسـانية للصـومال -ان الاتحاد الأوروبي

الـذين كـان لـثلاث مـن دولهـم فـي الماضـي حضـوراً اسـتعمارياً فـي المنطقـة  -عن الأمريكي فـي الصـومال، أن الأوروبيـين
أكثـر مـيلاً للتسـوية السياسـية  -)إيطاليا في الصـومال الجنـوبي، بريطانيـا فـي الصـومالي الشـمالي -فرنسا في جيبوتي(

 .والمصالحة الوطنية في الصومال

ــا تقـــدم نظـــري ــدة ١٦مصـــدر ســـابق ص..." المحـــاكم الإســـلامية"؛ ٦مصـــدر ســـابق، ص..." حـــرب الصـــومال: "فيمـ ؛ الأجنــ
 .٧، ص٢٠٠٨ربيع  ٢٨الأفريقية إعداد محمد جعفر، آفاق أفريقية، العدد 
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}٨{ 

، اذ مــارس التــدريس وتنقــل بــين الصــومال والســودان وليبيـــا ١٩٨٨الــديني التــابع للأزهــر عــام 
، وبـــدء مــــن حينهــــا نشــــاطه السياســـي عبــــر إنشــــائه لإحــــدى ٢٠٠١وعـــاد الــــى مقديشــــو عــــام 

لسـها التنفيـذي محكمـة وليصـبح هـو رئـيس مج ١٣المحاكم الشرعية التي تكاثر عـددها ليصـبح 
9Fالاتحادي كما مر بنا

٨. 

ن نوعـاً مــن العلاقـة مـع الـرئيس الصـومالي المؤقـت  عبــد (واسـتطاع شـريف فـي حينهـا أن يكـوَّ
الــــذي جــــاءت بـــــه مــــؤتمرات المصــــالحة الصــــومالية فــــي عرتـــــا  ٢٠٠٤-٢٠٠٠) القاســــم صــــلاد حســــن

10Fمن دون أي مشاركة للمحاكم الإسلامية ٢٠٠٠بجيبوتي الى السلطة عام 

٩. 

الإسـلامية المعتدلـة، ومـن يومهـا ) صـلاد(قد اسـتثمر حينهـا بنجـاح ميـول ) شريف(ويبدو أن 
الـذي عـرف عنـه التشـدد ) عويس(بمزاجه الإسلامي والسياسي المعتدل، بخلاف نظيره ) شريف(عرف 

، فـــي )٢٠٠٣-٢٠٠٠(الـــى إبعـــاده عـــن الصـــومال ) صـــلاد(والتطــرف، ممـــا حـــدا فـــي حينهـــا بـــالرئيس 
11F)صــلاد(يمــارس نشــاطه داخـل الصــومال طـوال عهــد  )شـريف(حـين ظــل 

لكنـه دخــل فـي أزمــة مــع . ١٠
، لمـــا عــــرف عـــن هـــذا الـــرئيس مــــن ٢٠٠٩-٢٠٠٤) عبــــد االله يوســـف احمـــد(الـــرئيس الانتقـــالي الجديـــد 

ميول سياسية مناهضة للإسـلاميين، ومنسـجمة مـع أمـراء الحـرب لاسـيما مـنهم أولئـك المـوالين لإثيوبيـا 
نفســه كــان مـن أمــراء هــذه الحــرب، ) عبــد االله يوسـف(طاليــا، لاسـيما وأن الــرئيس والولايـات المتحــدة وإي

التــي ) دارود(مســتغلاً فـي حينهــا انتمـاءه لقبيلــة  -وســط الصـومال -وأسـتقل بنفســه برئاسـة إقلــيم بونـت
بســـبب ســـيطرة الأخيـــرة علـــى العاصـــمة والمحـــاكم الإســــلامية ) الهاويـــة(كانـــت يومهـــا مناهضـــة لقبيلـــة 

) محمــد زيـــاد بـــري(ئم بأنهــا صـــاحبة الفضـــل فــي إســـقاط حكـــم الــديكتاتور الســـابق الـــرئيس وفخرهــا الـــدا

" الســابق"ها التــي ينتمــي لهــا الــرئيس نفســ، وهــي القبيلــة )دارود(الـذي ينتمــي الــى قبيلــة  ١٩٩١-١٩٦٩

فــرع  -الــذي ينتمــي الــى قبيلــة الهاويــة) الــرئيس الحــالي(عبـد االله يوســف احمــد، بخــلاف الشــيخ شــريف 
12Fالالابق

١١. 

جماعة الاتحاد الإسلامي أو الحزب الإسلامي أو جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة بزعامة  -٢-٢
وهـي الجماعـة التـي بـدأت بـالتكون منـذ الثمانينيـات بمبـادرة مــن  .الشـيخ حسـن طـاهر عـويس

                                                                 

 .٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١مصدر سابق، ص ص..." المحاكم الإسلامية" ٨

 .١٩مصدر سابق، ص...) ليةتطورات القضية الصوما(حمدي عبد الرحمن حسن، .د ٩

 .٢٨مصدر سابق، ص...) المحاكم الإسلامية(؛ .١٥٢، ١٥١ص...) هل تنجح المحاكم(عبد السلام بغدادي،  ١٠

نتقاليــة، عوامـــل القــوة ونقـــاط الضــعف( ١١ ، ١٤، ص٢٠٠٧، صـــيف ٢٥آفـــاق أفريقيــة، العـــدد ) الحكومــة الصـــومالية الا
صــفحات ...) التــدخل الـدولي فــي الصـومال(؛ الباحــث نفسـه، ١٥٠ص ...)هـل تــنجح المحـاكم(؛ عبـد السـلام بغــدادي ١٧

 .متفرقة
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}٩{ 

نفسه، وتعرضت لكثير مـن المضـايقات عنـد ظهورهـا، وحكـم علـى عـويس ومـن معـه ) عويس(
وعــــادت . ، الا أن الحكـــم خفـــف الـــى المؤبـــد بتـــدخل ســـعودي فـــي حينهـــا١٩٨٧بالإعـــدام عـــام 

، وبعــدها بــدأ ١٩٩١الجماعـة الــى الحركـة السياســية المباشـرة بعــد سـقوط نظــام زيـاد بــري عـام 
، -)عـــويس(وعـــرف عـــن . يســـطع وســط الجماعـــات الإســـلامية فـــي الصــومال) عـــويس(نجــم 

ار، ومتابعـــاً نشـــطاً للعلـــوم الإســـلامية، الـــذي كـــان عقيـــداً ســـابقاً فـــي الجـــيش الصـــومالي المنهـــ
، تطرفـه وتشـدده فيمــا يتعلـق بضـرورة إقامـة حكــم -ومشـاركاً فـي حـرب الأوغـادين ضــد إثيوبيـا

إسـلامي فـي الــبلاد قـائم علــى الشـريعة الإسـلامية ورفــض الدسـتور المــدني، ومناوئتـه لإثيوبيــا 
دين الصـــــومالي وأطماعهــــــا التـــــي يعـــــدها العـــــدو اللـــــدود لـــــبلاده بســـــبب احتلالهـــــا لإقلـــــيم أوغـــــا

المتواصــلة فـــي الصـــومال وتـــدخلها السياســـي والعســكري المســـتمر فـــي شـــؤونه الداخليـــة بـــدعم 
زال تنظيمــه يــؤمن بـــالحلول العســكرية إزاء أعــداء تطبيـــق يــولا. ومســاندة مــن الولايــات المتحـــدة

الـــذي الشــريعة الإســلامية وإزاء الطــامعين فــي أرض الصــومال الكبــرى أو الصــومال الطبيعــي 
، ١٩٦١، وكينيـا عــام ١٩٥٤يضـم أراضـي اقتطعـت مـن الصـومال وألحقــت قسـراً بإثيوبيـا عـام 

وتنظـيم الاتحـاد . النسبة الأكبـر مـن سـكانها) قبائل العيسى(وجيبوتي التي يشكل الصوماليون 
ينتشر في الأجـزاء الوسـطى والجنوبيـة مـن الـبلاد بمـا فـي ذلـك ) عويس(الإسلامي الذي يقوده 

مقديشــو، وأعضــاء التنظــيم يحملــون السـلاح ولا يميلــون الــى الحلــول الســلمية، لــذلك العاصـمة 
فـــأنهم غيــــر مرحــــب بهـــم مــــن قبــــل إثيوبيـــا وكينيــــا والولايــــات المتحـــدة، وكــــانوا يمثلــــون الــــركن 
المتطرف ضمن اتحاد المحاكم الإسلامية ولكـنهم فـي كـل الأحـوال كـانوا أقـل تطرفـاً مـن تنظـيم 

13Fالشباب

١٢. 

، علـى الــرغم مــن أن الاتحـاد الإســلامي، الــذي يعـد نفســه جــزءاً مــن شــباب المجاهــدينتنظــيم  -٣-٢
الســلفية الجهاديــة ويســـعى لإقامــة دولـــة إســلامية بــالقوة، ولـــذا عدتــه الولايـــات المتحــدة تنظيمـــاً 

يعــد أقـل تطرفــاً مــن تنظـيم شــباب المجاهــدين،  -وكمــا تمــت الإشـارة -إرهابيـاً متطرفــاً، الا أنـه
ولا يعـــرف بالضـــبط . ض نفســه علـــى الســـاحة الصــومالية فـــي الســـنوات الأخيــرةالــذي بـــدأ يفـــر 

. ٢٠٠٧، الا أن نشـاطه أتضـح عــام ٢٠٠٤تـاريخ تأسيسـه، الا أن الــبعض يؤكـد ظهـوره عــام 

                                                                 

ــــي ذلــــكي ١٢ ــر فـ ــــوي، ص ص: نظــ ــــة عيسـ ــــن، .؛ د١٤٤-١٤٢عطيـ ــــومالية(حمــــدي حسـ ــية الصـ ــ ص ...) تطــــورات القضـ
، ٢٤،  ٢٢ص ص) المحـــاكم الإســـلامية أســـباب الصـــعود والهبـــوط(؛ ١٧٠-١٦٩إجـــلال رأفـــت، ص ص.؛ د٢٠، ١٩ص
مركــز دراســـات الوحـــدة : بيـــروت(يم بغـــدادي، الوحــدة الوطنيـــة ومشـــكلة الأقليــات فـــي أفريقيــا، عبــد الســـلام إبــراه.؛ د٢٥

 .١٧٩-١٦١، ٣٤-٣٣ص ص) ٢٠٠٠، ٢العربية ط



 ونالاربعولث ثاالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 
}١٠{ 

، ٢٠٠٦وبرغم أنه لم يشارك في تأسيس المحاكم الإسلامية، الا أنـه أنضـم اليهـا أواسـط العـام 
ويـرى بعـض مـن أعضـاء التنظـيم أن جـذور تكوينـه تعـود . وبعدها بدأ نجمه بالتبلور والسـطوع

عنـــــدما ظهـــــر فـــــي مقديشـــــو حــــزب سياســـــي باســـــم رابطـــــة وحـــــدة الشـــــباب  ١٩٤٣الــــى العـــــام 
. الصــومالي، أو نــادي الشـــباب الصــومالي، الــذي قـــاد الصــومال الــى التحـــرر مــن الاســـتعمار

المدعومـــة مـــن إثيوبيــــا وخـــلال احتـــدام المعـــارك بـــين المحـــاكم الإســـلامية والحكومـــة الانتقاليـــة 
الـذي شـهد انهيـار  ٢٠٠٧وحتـى مطلـع عـام  ٢٠٠٦والولايات المتحدة للمـدة مـن منتصـف عـام 

حكــم المحـــاكم الإســلامية، علـــى يــد القـــوات الإثيوبيـــة المدعومــة أمريكيـــاً، كــان تنظـــيم الشـــباب 
14Fيمثل الذراع العسكري الأقوى للمحاكم، والتنظيم العسكري المحلي الأول في البلاد

١٣. 

ه بضـــرورة تطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية بشـــكل لا يقبـــل المرونـــة ضـــمن حكـــم ويـــؤمن أعضـــاؤ 
إســلامي، وضــرورة إخـــراج جميــع القـــوات الأجنبيــة مـــن الــبلاد، بمــا فيهـــا قــوات حفـــظ الســلام الأفريقيـــة 

Amisom " جنــــــدي ١٩٢وبورنديـــــة  -كتيبتــــــين -جنـــــدي ١٦٠٠المكونـــــة حاليـــــاً مــــــن قـــــوات أوغنديــــــة "

15Fم عمـلاء إثيوبيـا مـن أي تشــكيل حكـومي فـي الـبلادوإخـراج مـا تسـميه

ولا يعـرف الكثيـر عـن قيــادات . ١٤
التنظــيم، وأن كـــان الـــبعض يعتقــد أن لـــه علاقـــة بالاتحــاد الإســـلامي، وأنـــه يــدين بـــالولاء للشـــيخ حســـن 
طــاهر عــويس، الا أن الــبعض يعتقـــد أن لــه قياداتــه الخاصــة، ويبـــدو أن الأســباب الأمنيــة تحـــول دون 

قــادة التنظـــيم، لاســيما وأن الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة، أشــارت ضـــمن تقريرهــا الســـنوي  الإعــلان عـــن
، أن هـــذه الجماعـــة ٢٠٠٨أبريـــل / ، والـــذي صـــدر فـــي نيســـان٢٠٠٧حـــول مـــا يســـمى بالإرهـــاب لعـــام 

رايكاليــة متطرفـــة، وأنهــا تمثـــل التهديــد الأكثـــر خطـــورة للولايــات المتحـــدة ومصــالحها فـــي المنطقـــة، وأن 
16Fينتمون للقاعدة، وأنهم تدربوا في أفغانستان -وفقاً للتقرير -ادهابعض أفر 

١٥. 

وهـذا مـا يجعلهـم بطبيعـة الحـال هـدفاً مســتمراً للولايـات المتحـدة، لـذلك أشـارت بعـض المصــادر 
للجماعــة قــد قتـــل علــى يــد القـــوات الأمريكيــة، فــي إحـــدى غاراتهــا الجويـــة ) الســـابق(أن القائــد العســكري 

وأنـه قتــل ) أبــو حسـين الأنصـاري(الأرجـح أن اســمه أدن حاشـي عيـرو الملقـب بــوعلـى . علـى الصـومال
                                                                 

ــــكي ١٣ ــــي ذلـ ــر فــ ــ ــــت، ص: نظـ ــــلامية(؛ ١٧٠-١٦٩رأفــ ــاكم الإســ ــ ــدادي ٢٥ص...) المحـ ــ ــــلام بغـ ــد الســ ــ ــنجح (؛ عبـ ــ ــل تــ ــ هــ
ــاكم ــ ــنعم ١٥١ص...) المحـ ــ ــد المـ ــ ــيرين عبـ ــ ــة ا(؛ شـ ــ ــائل المقاومــ ــ ــــومالفصـ ــر الصـ ــ ــة تحريـ ــ ــــومالية وإمكانيـ ــر ). لصـ ــ التقريــ

) معهـــد البحــوث والدراســـات الأفريقيــة، مركـــز البحــوث الأفريقيـــة: جامعـــة القــاهرة( ٢٠٠٧/٢٠٠٨الإســتراتيجي الأفريقــي 

 .٢٢٣، ص٢٠٠٨الإصدار الخامس، أكتوبر 

 .٧مصدر سابق، ص ، الأجندة الأفريقية،)إعداد(؛ محمد جعفر ٢٢٣شيرين عبد المنعم، المصدر نفسه، ص ١٤

، التقريـر الإســتراتيجي )المعضــلة الأمنيـة المزمنـة فــي القـرن الأفريقـي والموقـف الأمريكــي منهـا(سـامي السـيد احمـد،  ١٥
 .٢٥ص...) المحاكم الإسلامية(؛ ١٤١، ص٢٠٠٧/٢٠٠٨الأفريقي 
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٢٠٠٨17Fعـام 

، )إبـراهيم أفغــاني(ومـن الرمــوز الأخـرى فــي التنظـيم، احمــد عيـدي، إبــراهيم حـاج جــامع . ١٦
مختـار أبــو منصــور، يوســف أنطعــدي، محمــد عبــدو كـودني الــذي يعتقــد أنــه درس فــي باكســتان، وأنــه 

ويعتقـــد بعـــض المـــراقبين أن معظـــم . ة، أو علـــى الأقـــل فـــي طليعـــة قـــادة التنظـــيمالــزعيم الحـــالي للجماعـــ
قيـادات التنظـيم الحـالي الـذين ينتشـرون فـي الجنــوب الصـومالي هـم مـن الأعضـاء السـابقين فـي الاتحــاد 

18Fالإسلامي الذي يقوده طاهر عويس

١٧. 

قـــوة ) المقاتلـــة -الجهاديــة(الحركيـــة  -ويمتلــك تنظـــيم شــباب المجاهـــدين، الـــذي يــؤمن بالســـلفية
مقاتـــل مــدربين بشــكل جيــد، وينســب لهــم القيـــام  ٦٠٠٠الــى  ٣٠٠٠عســكرية فاعلــة يتــراوح عــددها بــين 

بكثيـــر مــــن العمليــــات المســــلحة، فضــــلاً عــــن عمليــــات اســــتهداف رجــــال الشــــرطة والجــــيش، واســــتخدام 
المحليـــة، ويتخـــذ ســاحة وتعـــد هــذه القـــوة، التنظـــيم الأكثــر مقـــدرة علـــى ال. التكتيكــات الحديثـــة فــي القتـــال

ها مــن الجهــاد شــعاراً لهــم ولا يكترثــون كثيــراً لمفهــوم الدولــة الوطنيــة، لاســيما وأن مفهــوم الدولــة أعضــاؤ 
ضــعيف أصــلاً فــي الثقافــة السياســية الصــومالية بســبب اســتفحال الظــاهرة القبليــة والمناطقيــة بـــرغم أن 

/ مـذهب واحـد/ ديـن واحـد/ قوميـة واحـدة(الشعب الصومالي يعد من أكثر شعوب أفريقيا والعـالم تجانسـاً 

 !).نمط حياتي متشابه/ ثقافة مشتركة

وعليه يفضل أعضاء التنظيم، علماً أسـوداً يتوسـطه السـيف وكلمـة التوحيـد علـى العلـم الـوطني 
19Fالصومالي الأزرق اللون ذو النجمة البيضاء الخماسية

١٨. 

الحركــــــي  -فكر الســــــلفي، وهــــــي متــــــأثرة بــــــال"ملــــــة إبــــــراهيم"ويصـــــدر التنظــــــيم مجلــــــة أســــــمها 
الحركــي  -والمجلــة تــدعوا مــن خــلال كتاباتهــا القبائــل الصــومالية للانضــمام للتيــار الســلفي). الجهـادي(
شــــريطاً مصـــوراً يظهــــر متطـــوعين مــــن جنســــيات  ٢٠٠٨وقــــد أصـــدر التنظــــيم خـــلال عــــام ). المقاتـــل(

                                                                 

 .٢٢٣؛ شيرين عبد المنعم، مصدر سابق، ص١٤١سامي السيد احمد، المصدر نفسه، ص ١٦

؛ كـذلك ورقــة إدريـس عبــد ١٤٤؛ عطيــة عيسـوي، ص٢٢٣؛ شــيرين عبـد المـنعم، ص٢٥ص...) اكم الإسـلاميةالمحـ( ١٧
النظــام السياســي العربــي فــي القــرن (الموســومة ) اريتريــا(االله احمـد، مــدير مؤسســة اســمرا للدراســات والأبحــاث العلميــة 

ــا: فـــي الحلقـــة النقاشـــية) الأفريقــي مركـــز دراســـات : عمـــان/ الأردن. والمســـتقبلالواقـــع  -القـــرن الأفريقـــي وشــرق أفريقيـ
 .٢٢/١١/٢٠٠٩الشرق الأوسط، الأحد 

ــدادي، الوحـــدة الوطنيـــة: نظـــري ١٨ ــد ١٤٤؛ عطيــــة عيســـوي، ص١٧٩-١٦١، ٣٢ص.... عبـــد الســـلام بغــ ؛ شـــيرين عبــ
حة احمـد إبــراهيم  محمــود، الصــومال بـين انهيــار الدولــة والمصــال. ؛ د٢٥ص...) المحــاكم الإســلامية(؛ ٢٢٣المـنعم، ص

 .١٢٤-١٢١ص ص) ٢٠٠٥مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، : القاهرة(الوطنية 
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}١٢{ 

ت عــــدة، مــــن بينهــــا كمــــا دعــــا التنظــــيم خـــلال الشــــريط الشــــباب للانضــــمام الــــى الحركـــة بلغــــا. مختلفـــة
20Fالإنكليزية والأوردو

١٩. 

، أنهـا توصـلت لمعلومـات تؤكـد وجـود ٢٣/٥/٢٠٠٩وذكـرت صـحيفة التـايمز فـي عـددها ليـوم 
بيـنهم بريطــانيون وأمريكيـون بــين صـفوف الجماعــات المتشـددة التــي . نحـو ألـف مــن المقـاتلين الأجانــب

 .تقاتل الحكومة في مقديشو

مقاتـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا وكنــدا  ٣٠٠وأضـافت الصـحيفة اللندنيـة، أن 
21F!٢٠٠٩أيار / ودول غربية أخرى دخلوا الصومال خلال شهر مايس

٢٠. 

ومـــن الجــــدير بالــــذكر، أن التنظـــيم يــــوزع نفســــه حاليـــاً علــــى قســــمين، أحـــدهما يســــمى جــــيش 
الحســبة، ويتـــولى العســرة، وهــو مخــتص بالجانـــب العســكري، والعمليــات القتاليــة، والآخـــر يــدعى جــيش 

22Fفرض السيطرة والنظام على المناطق التي يسيطر عليها التنظيم

٢١. 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦الإثيوبي  -صعود وسقوط المحاكم الإسلامية ومتغيرات التدخل الأمريكي -٣

جماعـة الـرئيس شـريف شـيخ احمـد، "هذه القوى الثلاث التي شـكلت اتحـاد المحـاكم الإسـلامية 
جماعـــة الاعتصــــام "م الاتحــــاد الإســـلامي الـــذي أصـــبح اســـمه الآن والشـــيخ حســـن طـــاهر عـــويس زعـــي

تمكنـت مــن السـيطرة علــى الســلطة فـي مقديشــو وفرضــت " ، وتنظـيم شــباب المجاهــدين"بالكتـاب والســنة
سيطرتها على وسـط وجنـوب الصـومال بمـا فـي ذلـك مينـاء كيسـمايو الإسـتراتيجي فـي أقصـى الجنـوب، 

اذ اتخـذت بعـدها الولايـات المتحـدة . هالأخيـر مـن العـام نفسـ سـبوعوحتـى الأ ٢٠٠٦للمدة من وسـط عـام 
الـــى الســـلطة بعـــد أن ) عبـــد االله يوســف احمـــد(الأمريكيــة قـــراراً بإســـقاط هـــذه الحكومــة، وإعـــادة حكومـــة 

حشـرت هـذه الحكومـة فـي رقعـة صـغيرة مـن الصـومال علـى أرض مدينـة بيضـوا القريبـة مـن الحـدود مــع 
بالتـــدخل ) ميلــيس زينـــاوي(عبـــر الإيعــاز الـــى حكومــة إثيوبيـــا برئاســـة ونفـــذت واشــنطن قرارهـــا . إثيوبيــا

وكـان تبريــر الإدارة . عسـكرياً، وقامـت الإدارة الأمريكيــة بإسـناد القـوات الغازيــة بالمعـدات والـدعم الجــوي

                                                                 

ــدد ) مــــن الصـــومال الـــى باكســـتان... القاعـــدة وقـــوس الأزمـــات(مـــراد بطـــل الشيشـــاني،  ١٩ ، ١٧٧السياســـة الدوليـــة، العــ
 .The Economist, 10-2-2008:؛ وقارن مع١٢٤-١٢٣ص ص ٢٠٠٩ليو، يو / تموز

 .The Time, 23/5/2009:وقارن مع ١٢٤ص) الشيشاني(نفسه، ر المصد ٢٠

 .١٢٣الشيشاني، المصدر نفسه، ص ٢١
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}١٣{ 

الأمريكيــة أنهــا فعلــت ذلـــك لمنــع انتشــار المـــد الإســلامي المتطــرف، ومنــع تغلغـــل تنظــيم القاعــدة الـــذي 
23Fله عند بعض فصائل المحاكم الإسلامية وجد ملاذاً 

٢٢. 

وتـــدير الولايــــات المتحــــدة نشـــاطها العســــكري والمخــــابراتي الآن مـــن خــــلال قاعــــدتها الجديــــدة 
عسـكري أمريكــي هنـاك، وهـم مرتبطــون بقيـادة أفريكـوم التــي  ٢٠٠٠فـي جيبـوتي حيــث يـرابط ) لامونيهـ(

24Fأفريقيااستحدثت مؤخراً لإدارة العمليات العسكرية الأمريكية في 

٢٣. 

ه بمحاصــرة النشــاط الإســلامي فــي الصــومال عبــر نفســوقامــت الإدارة الأمريكيــة فــي الوقــت 
قطـع مصـادر تمويــل الجمعيـات الخيريـة ومحاربــة نشـاط المؤسسـات الماليــة العاملـة فـي الصــومال ذات 

تها التوجـه الإسـلامي، مثـل مؤسسـة التقـوى ومؤسسـة البركــة الاقتصـادية التـي جمـد الغـرب جميـع أرصــد
ه قامـت واشـنطن بفـتح مكاتـب أمنيـة وتجنيـد مـواطنين نفسـوفي الوقـت . فيما بعد بتهمة مساندة الإرهاب

للتجســس علـــى النشــاطات الإســـلامية، وتكثيــف الجهـــد الاســتخباري مـــع دول جــوار الصـــومال لاســـيما 
25Fإثيوبيا وكينيا وجيبوتي

٢٤. 

هـدها القصــير فــي الســلطة التــي اســتطاعت أبــان ع -وأعقـب انهيــار حكــم المحــاكم الإسـلامية
26Fحـدوث فوضـى عارمـة -أن تـوفر بعـض الأمـن والاسـتقرار فـي وســط وجنـوب الصـومال

٢٥ 27F

، بســبب (*)

                                                                 

مصـدر ســابق، ) التنـافس الــدولي فـي القـرن الأفريقــي(حمــدي عبـد الـرحمن حســن .؛ د٢٢ص...) المحـاكم الإسـلامية( ٢٢
ــه، . ١٧٤-١٧٣ص ص ــية الصـــومالية(الباحـــث نفســ ــدر ســـابق، ص ص..) تطـــورات القضــ ــد الســــلام  ؛٢٠-١٩مصــ عبــ
 .١٥٢-١٥١ص ص..) هل تنجح المحاكم(بغدادي، 

 .١٧٤ص...) التنافس الدولي(حمدي عبد الرحمن حسن، .د ٢٣

 .٢٨-٢٧ص ص...) تطورات القضية الصومالية(حمدي عبد الرحمن حسن، .د ٢٤

 .٢٨-٢٧المصدر نفسه، ص ص ٢٥

ة، لاسيما وأنهـا اسـتطاعت خـلال النصـف الثـاني يقف كثير من الباحثين عند أسباب انهيار تجربة المحاكم الإسلامي (*)
ــا فــي ذلـــك الســيطرة علـــى العاصــمة مقديشـــو،  ٢٠٠٦مــن عـــام  مــن احكـــام ســيطرتها علـــى وســط وجنـــوب الصــومال، بمـ

وهـــذا لا يحتــاج الــى تأكيــد أن العامـــل  -وهــم يــرون. ومينــاء كيســمايو فــي أقصــى جنـــوب الــبلاد عنــد الحــدود مـــع كينيــا
وراء انهيـار هـذا الحكـم، اذ لا طاقـة للمحـاكم مهمـا أوتيـت مـن قـوة أن تحـافظ علـى مكاسـبها كان هو الأسـاس  -الخارجي

الإستراتيجية أمام زحف القوات العسـكرية الأثيوبيـة المدعومـة بـالقوة الأمريكيـة والـدعم الكينـي، فضـلاً عـن الـدعم الـدولي 
نتقاليـة المؤقتــة) المعنـوي( المــوالي  -برئاســة عبــد االله يوسـف احمــد -لاميةالمناهضــة لحكـم المحــاكم الإسـ -للحكومــة الا

لـذلك فــأن البـاحثين والمــراقبين لا . لإثيوبيـا وإيطاليـا والولايــات المتحـدة والمنــاوئ للتيـارات الإســلامية فـي عمـوم الصــومال
نـــه يتعلـــق بـــإختلال المـــوازين الإســـتراتيجية بـــين المحـــاكم الإســـلامي ة يقفـــون طـــويلاً أمـــام هـــذا المتغيـــر الموضـــوعي، لأ

ت فــي شــاركلكــن البـاحثين يقفــون عنـد الأســباب الداخليـة التــي أدت الـى انهيــار حكـم المحــاكم الإسـلامية أو . ومناوئيهـا
 =:انهياره، ومن هذه الأسباب نذكر
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}١٤{ 

، لاســيما )عبــد االله يوســف احمــد(انـدلاع القتــال مجــدداً بــين القــوات الإثيوبيــة المحتلـة وأنصــار حكومــة 
لـــذين أسســـوا تحالفـــاً أطلـــق ا) لـــوردات الحـــرب الأهليـــة -أو -أمـــراء الحـــرب(أولئـــك الـــذين يطلـــق علـــيهم 

28Fبدعم ومساندة مباشرة مـن واشـنطن" التحالف من اجل السلام ومكافحة الإرهاب"عليه تسمية 

، وبـين ٢٦
أطلقــوا عليهــا تســمية  ٢٠٠٨-٦-٩فــي   -فلــول المحــاكم الإســلامية، الــذين شــكلوا قــوة عســكرية جديــدة

29F"التحـالف مــن أجــل إعــادة تحريــر الصــومال"

صــل، وهــو اقتنــاع الشــيخ شــريف بيــد أن متغيـراً قــد ح. ٢٧
لاســيما بعــد لجوئــه الــى كينيــا أثــر خســارته الســلطة  -شــيخ احمــد أو إقناعــه مــن قبــل الولايــات المتحــدة

بـــالقبول بالتفــــاوض والحـــوار مـــع حكومــــة عبـــد االله يوســــف احمـــد ومــــع  -٢٠٠٧والمعركـــة مطلـــع عــــام 
علـى أن يفـك شـريف تحالفـه أو أي  إثيوبيا والوصول الى حـل يـؤدي الـى اقتسـام السـلطة وإنهـاء النـزاع،

                                                                                                                                                                     

تبـاين الأطـر المرجعيـة للجماعـات المنضـوية تحـت لـواء المحــاكم الإسـلامية، فمـنهم مـن اعتمـد مرجعيـة معتدلـة مثــل . ١=
، ومـنهم مـن أتبــع سـبلاً متطرفــة مثـل الشـيخ حســن طـاهر عــويس، ومـنهم مـن كــان ذا جـذر صــوفي، شـريف شـيخ احمــد

منطلقــاً نظريـاً وإطــاراً ) المقاتلـة -الجهاديــة(ومـنهم مـن كــان ذا توجـه ســلفي، بـل أن بعضــهم أتخـذ مـن الســلفية الحركيـة 
ولا ريــب أن هـــذه ). حركـــي المتشــددالســلفي ال(للتحــرك، وهــذا مــا يلاحـــظ بوضــوح علــى أتبــاع تنظـــيم شــباب المجاهــدين 

التباينـات فــي المنطلقــات النظريــة لمكونــات المحـاكم الإســلامية، ســهلت فيمــا بعــد حـدوث الانشــقاق بــين أنصــار شــريف 
 .ونظرائه من تنظيم شباب المجاهدين) السلفي الحركي(وبين انصار عويس ) المعتدل وذو الجذر الصوفي(شيخ احمد 

ــلفيين والحـــركيين(مـــن الإســـلاميين هيمنــة الجنـــاح المتشـــدد . ٢ علـــى قيـــادات المحـــاكم الإســـلامية، ولاســـيما داخـــل ) السـ
مجلس الشورى الذي كان تحت قيادة عـويس، ممـا أدى فـي المحصـلة الـى نفـور كثيـر مـن أهـالي الصـومال مـن المحـاكم، 

لمقومـات لتطبيقهـا فـي شـعب فر اادون أن تتـو  -وفـق اجتهـاده -لاسيما وأن هذا الجناح سعى الى تطبيق احكام الشريعة
 .يعاني من الفقر والحرمان وانعدام الأمن والاستقرار

مـــن دون بقيـــة  -فــي الأعـــم الأغلــب -أقتصــرت عضـــوية المحــاكم الإســـلامية، علــى أبنـــاء قبيلـــة الهاويــة الصـــومالية. ٣
محمـد زيـاد (ا الرئيسـان السـابقان القبائل الصومالية، لاسيما الكبيرة منها مثل قبيلة الدارود أو الداروط التـي ينتمـي اليهـ

، )هرجيســا(، أو قبيلــة الاسـحاقي المســتقلة حاليـاً بــإقليم أرض الصـومال وعاصــمته الحاليـة )بـري وعبـد االله يوســف احمـد
مـن ثـم قلــل مـن أنصــارها ، و "شــعبيتها"و" شـرعيتها"وهــذا الأمـر أفقــد المحـاكم كثيـر مــن . أو قبيلـة الـدير فــي وسـط الـبلاد

يــين، وأن كــان هــذا الأمـــر جــاء عفويــاً وبشــكل غيــر مقصـــود، لأن المحــاكم أصــلاً نشــأت وســط العاصـــمة المحلوحلفائهــا 
 ).عويس(و) شريف(التي ينحدر منها  -قبائل الهاوية -والى حد كبير -وجوارها، وهو وسط تسكنه حصراً 

. وقعهـم فـي كثيـر مـن المشـكلاتقلة خبرة قادة المحاكم الإسلامية بالشؤون السياسـية وقضـايا الحكـم والسـلطة، ممـا أ. ٤

كمــا أن ســـيطرة الهـــاجس الأمنــي علـــى تفكيـــر هــؤلاء القـــادة، أفقـــدهم الكثيــر مـــن فـــرص التفــرغ لإدارة أمـــور الدولـــة مـــن 
 .الداخل، وتدبير علاقاتها مع الخارج ومراعاة التوازنات الإقليمية والدولية

 .١٥١، ص...)هل تنجح المحاكم(م بغدادي عبد السلا.؛ د٢٣-٢٢مصدر سابق، ص ...) المحاكم الإسلامية( ٢٦

ــنعم، ص: نظـــر فــــي ذلــــكي ٢٧ ــد المــ ــيرين عبــ ــد، ص٢٢٤شــ ــيد احمــ ــامي الســ ــد جعفــــر ١٣٦؛ ســ ــداد(؛ محمــ ــدة ) إعــ الأجنــ
 .٧الأفريقية، مصدر سابق، ص
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}١٥{ 

ارتبـــــاط لـــــه مـــــع أي جماعـــــة مســـــلحة، مقابــــــل أن تنســـــحب القـــــوات الإثيوبيـــــة المحتلـــــة مـــــن الأراضــــــي 
30Fالصومالية

٢٨. 

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن شـــــريف تعهـــــد بمقاتلــــــة القـــــوات الإثيوبيـــــة اذا لـــــم تســـــحب قواتهـــــا مــــــن 
31Fالصـــومال

لـــم تنســــحب مــــن  -٢٠١٠ام مــــع إطلالـــة العــــ -لا تــــزال القـــوات الإثيوبيــــة حتـــى اللحظــــة( ٢٩
التحـالف مـن أجـل "، الا أن رفـاق شـريف وحلفـاءه فـي )الأجزاء الغربية المحيطـة بمدينـة بيضـوا وجوارهـا

رفضوا الاتفاق ورفضوا أي مصالحة وطنيـة مـع مـن أسـموهم بــ عمـلاء إثيوبيـا " إعادة تحرير الصومال
ورأوا أن أي مفاوضــات مـن هــذا ). حكومـة عبــد االله يوسـف احمــد وأنصـاره مــن زعمـاء الحــرب الأهليـة(

التحـالف مـن أجـل إعـادة تحريـر (فـي ) عسـكري(كما ورد على لسان أحدهم وهو مسـؤول حركـي  -النوع
ستصــــنع انشــــقاقات داخــــل التحــــالف والمقاومــــة ): (يوســــف ســــياد أنعــــدي(ويــــدعى شــــيخ  -)الصـــومال

الــبلاد مـــن الاســـتعمار  الصــومالية عمومـــاً، كمــا أنهـــا ســـتعزز موقــف العمـــلاء وســتعيق عمليـــة تحريـــر
32F)وستضر مصالح الأمة والمقاومة

- على حد تعبيره -٣٠

: خلاصـة بمطـالبهم تتضـمن -من معارضـي شـريف -وعليه قدم أعضاء التحالف الصومالي

خروج القوات الإثيوبية، وتحقيق سلام عادل لإنهاء مشكلات النـزاع عبـر حـل سـلمي بـين فرقـاء النـزاع 
 ١٤١٨كمــــا أنهـــم رفضــــوا قـــرار مجلـــس الأمــــن الـــدولي رقــــم . اللاجئـــينالمحليـــين، وإيجـــاد حــــل لمشـــكلة 

الـذي تضـمن نشـر قـوات أمميـة فـي الصـومال عوضـاً عـن الأفريقيـة، وبــرر  ١٥/٥/٢٠٠٧الصـادر فـي 
، كافــة أعضـاء التحــالف رفضـهم، بــأن قبـول القــرار يتطلـب موافقــة الشـعب الصــومالي والقـوى السياســية

شــرطي أممـــي فـــي الــبلاد، وهـــو أمـــر يتطلـــب  ١٥٠٠جنـــدي و ٢٧,٠٠٠لأنــه قـــرار ينطـــوي علــى نشـــر 
33Fقبولاً عاماً من عموم الشعب الصومالي وقواه الفاعلة

٣١. 

 .٢٠١٠-٢٠٠٩المحلية  -المشهد الصومالي المعاصر -قوى -٤

ه، اذ وافـــق شــــريف علــــى اقتســـام الســــلطة مــــع وحلفائــــ) شــــريف(ا حــــدث الانقســــام بـــين وهكـــذ
ينـاير  -لى هو رئاسـة الجمهوريـة اعتبـاراً مـن شـهر كـانون الثـانيأعضاء الحكومة السابقة، على أن يتو 

، وأن ينضـم أنصـاره الـى الحكومـة والبرلمـان الانتقـالي وهـذا مـا حصـل، علـى أن تنسـحب إثيوبيـا ٢٠٠٩

                                                                 

؛ شــيرين عبــد المــنعم، المصــدر ٧؛ محمــد جعفــر، المصــدر نفســه، ص١٣٦ص) المصــدر نفســه(ســامي الســيد احمــد  ٢٨
 .٢٢٤نفسه، ص

 .١٧٠-١٦٩؛ رأفت، ص ص١٣٦سامي السيد احمد، ص ٢٩

 .٧محمد جعفر، ص ٣٠

 .وما بعدها ٧المصدر نفسه، ص ٣١
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}١٦{ 

مـن كامــل الأراضـي الصــومالية، وهـذا مــا لـم يتحقــق بالكامـل حتــى الآن، اذ بقيـت مجموعــة مـن القــوات 
34Fفي بعض أجزاء الصومال الغربية -ارةكما تمت الإش -الإثيوبية

٣٢. 

وبالمقابــل أعلـــن حلفـــاء شـــريف الســـابقين مــن الاتحـــاد الإســـلامي وتنظـــيم شـــباب المجاهـــدين 
كمــا جــاء فــي خطابــات الاتحــاد الإســلامي وزعيمــه  -)شــريف(الحـرب علــى شــريف وحكومتــه متهمــين 

ها نفســربتــه، وهـي التهمــة بأنــه عميـل للغــرب، وأنــه بـاع القضــية وأنــه مرتـد، تجــب محا -الشـيخ عــويس
35Fالتي وجهها اليه أسامة بن لادن ودعا أنصاره الى محاربته وإسقاطه

٣٣. 

تبلـور  ٢٠٠٩وهكـذا شـهد مطلـع العـام ". عـويس -شـريف"القوتان الأساسيتان المتصادمتان  -١-٤
الــزعيم (قـوتين أساسـيتين علـى الســاحة الصـومالية، الأولـى بزعامـة الــرئيس شـريف شـيخ احمـد 

وقسـم مــن أعضـاء الحكومــة ) ي السـابق للمحــاكم الإسـلامية والــرئيس الحـالي للجمهوريــةالتنفيـذ
الانتقاليـة الصـومالية السـابقة، وتحظـى هـذه القـوة حاليـاً بـدعم معنـوي ومـادي مـن قبـل الولايــات 

36F)مـن الأسـلحة الأمريكيـة اً طنـ ٤٠تلقـت حكومـة شـريف مـؤخراً (المتحدة وإثيوبيا وكينيـا 

٣٤ 37F

(*) ،
وأســــمها (نيـــة وتتشـــكل مـــن مجمـــوعتين متحـــالفتين همـــا جماعـــة الاتحـــاد الإســـلامي والقـــوة الثا

وزعيمهــا الشـــيخ طـــاهر حســن عـــويس، وجماعـــة ) الجديــد جماعـــة الاعتصــام بالكتـــاب والســـنة
وهـذه القـوة تحمــل السـلاح وتقاتـل بشراســة قـوات الحكومـة الحاليــة، . تنظـيم الشـباب المجاهــدين

عـــدوتها اللــدودة التـــي لا تـــزال  -تــدعمها نكايـــة بإثيوبيــا التـــي(وهــي مدعومـــة مــن لـــدن ارتيريــا 
38F)تحتـل أجــزاء مــن ارتيريــا

جماعــة (ومــن هنــا فــأن الــبعض يطلــق علــى هــذه القــوة تســمية . (**)
                                                                 

 .١٥٠-١٤٨؛ عيسوي، ص ص١٧٠رأفت، ص ٣٢

 .١٤٤، ص)المصدر نفسه(عيسوي  ٣٣

 .١٥٠-١٤٩المصدر نفسه، ص ص ٣٤

ة مـا تتعـرض لـه مـن تفكـر الحكومـة الصـومالية برئاسـة شـريف شـيخ احمـد، باستحصـال دعـم عسـكري أجنبـي لمواجهـ (*)
 .٥/١٢/٢٠٠٩فضائية الجزيرة، . هجمات متكررة من لدن قوات الاتحاد الإسلامي وتنظيم شباب المجاهدين

يبــدو أن المصــالح الإقليميـــة والدوليــة المتناقضـــة مــن جهــة، وبريـــق الاســتيلاء علـــى الســلطة مــن جهـــة أخــرى، قـــد  (**)
 .استطاعا شق الحركة الإسلامية

لاف بــين زعيمــي لمــان الصــومالي المؤقــت فـي جيبــوتي شــيخ شــريف رئيســاً للـبلاد، حتــى تعمــق الخــفمـا أن انتخــب البر 
المـــتهم " شـــباب المجاهــدين) "شـــيخ عــويس ومعــه فصـــيل الشــباب الإســلامي(متشــدد : لـــى جنــاحينالمحــاكم، وانقســما ع

الإقليمــي، لعبــت ارتيريــا  فعلــى المســتوى). شــيخ شــريف ومعــه الحكومــة الصــومالية المؤقتــة(باتصـاله بالقاعــدة ومعتــدل 
أنعكــس خلافهمــا علــى الســاحة الصـومالية، فحاولــت كــل دولــة أن تصــفي  فقـدوإثيوبيـا الأدوار الرئيســة فــي تلــك الأزمــة، 

ــذكورة ــة الصــــومالية المــ ــامات القبليــ ــ ــتخدام الانقسـ ــاباتها مــــع الأخــــرى، مــــن خــــلال اســ ــــاح. حســ ــا الجنـ ــاندت ارتيريــ  =فســ

ــا الجنـــاح= . ١٧٠رأفــــت، ص. المعتـــدل الـــذي أتهـــم بمناصـــرة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة لـــه المتشـــدد، وســـاندت إثيوبيـ
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}١٧{ 

لأنهــا انبثقــت عبـــر ) جماعــة جيبـــوتي(مقارنــة بقــوة شـــريف التــي يطلــق عليهـــا تســمية ) أســمرة
39Fمفاوضـــات مطولــــة فـــي جيبــــوتي

تحــــول عنـــد مشــــارف العــــام وهكـــذا أصــــبحت اتجاهـــات ال. ٣٥
فـــي الصــــومال واضــــحة للعيــــان اذ تبلــــورت قوتـــان، الأولــــى حليفــــة لواشــــنطن وإثيوبيــــا  ٢٠١٠

ويتربع على هرمها الشيخ شريف شيخ احمد زعيم المحـاكم الإسـلامية السـابق، والثانيـة مناوئـة 
مــن  هاؤ لواشـنطن وإثيوبيـا ومدعومـة مـن ارتيريـا ويجلـس علــى قمتهـا الشـيخ طـاهر عـويس وحلفـ

تنظــيم شـــباب المجاهـــدين المتهمـــين مـــن واشـــنطن بــأن لهـــم علاقـــة مـــع تنظـــيم القاعـــدة، وأنهـــم 
تـتهمهم الإدارة الأمريكيـة بـأنهم قـادة تنظـيم القاعـدة فـي الشـرق الأفريقـي، ومـن  اً يأوون أشخاص

40Fبينهم فيصل عبد االله، أبو طلحة السوداني، صالح علي صالح النبهاني وغيرهم

٣٦ . 

والـــى جانـــب هـــاتين القـــوتين الرئيســـتين والمتصـــادمتين بشـــدة، فـــأن الســـاحة . القـــوى الثانويـــة -٢-٤
الصـومالية تحفــل بوجــود قــوى أخـرى، لهــا تــأثير محــدود، وربمـا يتصــاعد تأثيرهــا ونفوذهــا فــي 
المستقبل بحسب مجريات الصراع الدائر الآن بين جماعـة شـريف وجماعـة عـويس، ومـن بـين 

 :كرهذه الجماعات نذ

ويـرى كثيــر مــن المتــابعين أنهــا تمثــل اتحــاد الطــرق  حركــة أهــل الســنة والجماعــة، -١-٢-٤
والمعروف أن التيار الصوفي في الصومال قـديم وقـوي ولـه . الصوفية في الصومال

أتبــــاع كثــــر ينتشــــرون فــــي جميــــع أنحــــاء الصــــومال، ويقــــدر الــــبعض عــــدد مريــــدي 
بعـــون المـــذهب الشـــافعي بالأضـــرحة ويهـــتم الصـــوفيون الـــذين يت.الصــوفية بـــالملايين

والمـزارات الكثيــرة المنتشــرة فــي جنــوب ووسـط الصــومال؛ ومــن هنــا فــأنهم لا يكنــون 
وداً للتيــارات الســـلفية، القتاليــة منهـــا وغيــر القتاليـــة، لأن الأخيــرة هـــدمت الكثيــر مـــن 

41Fهذه الأضرحة

٣٧. 

                                                                                                                                                                     

ــاري الذايــــدي،  ــا القــــرن الأفريقــــي(وقـــارن مــــع مشــ ــنة ) حتـــى لا ينطحنــ ــدد ٣٢الشـــرق الأوســــط، الســ فــــي  ١١٣٤٧، العــ
 .٩، ص٢٢/١٢/٢٠٠٩

 .٩؛ مشاري الذايدي، ص٢٢٤؛ شيرين عبد المنعم، ص١٧٠رأفت، ص ٣٥

 .وما بعدها ٦٢، ص٢٠٠٧صيف  ٢٥، آفاق أفريقية، العدد )ة تجاه الصومالالسياسة الأمريكي( ٣٦

ــنَّة والجماعـــة الصــومالية تمنـــع ارتـــداء النقــاب(، )تقريـــر(محمـــود البرعــي : نظــري ٣٧ ، الشـــرق الأوســـط )حركـــة أهــل السـُ
 =.١، ص٢٠٠٩ -ديسمبر/ كانون الأول -١٤في  ١١٣٣٩، العدد ٣٢، السنة "طبعة بغداد"

ــا ٢٥ص..." محــاكم الإســـلاميةال: "وقــارن مـــع= أن الحركــة الإســـلامية : وكــذلك مـــع إجــلال رأفـــت، التــي تقـــول فــي بحثهـ
الصومالية ظهرت أصلاً علـى شـكل طـرق صـوفية منـذ السـتينيات مـن القـرن الماضـي، الا أن الـرئيس الصـومالي الأسـبق 

 .١٦٩، ص١٩٨٩منع وجودها عام  ١٩٩١-١٩٦٩محمد زياد بري 
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}١٨{ 

ارات العســـكرية التـــي لـــم تكـــن تـــؤمن بالخيـــ -وهـــذا الأمـــر دفـــع حركـــة أهـــل الســـنة والجماعـــة
للــدفاع عــن معتقـداتها ومريــديها ضــد  ٢٠٠٨الــى حمـل الســلاح منــذ عـام  -وتنـزع نحــو الحلـول الســلمية

) الحـــــزب(الســــلفيين الحـــــركيين لاســـــيما مـــــنهم أعضـــــاء تنظـــــيم الشـــــباب المجاهـــــدين وأنصـــــار الاتحـــــاد 

مـع مقــاتلي وفعـلاً دخلــت الحركـة التــي أسسـت ميلشــيات خاصـة بهـا فــي اشـتباكات مســلحة . الإسـلامي
حركـة تنظـيم الشــباب والاتحـاد الإســلامي فـي منــاطق مـن وسـط وجنــوب الصـومال الــذي تسـيطر عليــه 

مـن الســيطرة علــى  ٢٠٠٨وتمكنـت حركــة أهــل السـنة والجماعــة منـذ أواخــر العــام . الحركتـان الأخيرتــان
42Fمدن عدة في جنوب ووسط البلاد

٣٨. 

فــي اتفــاق مـع حكومــة الــرئيس  -٢٠٠٩فــي الشــهر الأخيـر مــن عـام  -ودخلـت الحركــة مـؤخراً 
شـريف شــيخ احمــد، علــى مقاتلــة أعضــاء الحـزب الإســلامي وتنظــيم شــباب المجاهــدين، مقابــل تطبيــق 

وفـق المـذهب الشـافعي علـى الشريعة الإسلامية من قبل الحكومة الصـومالية وتـدريس العلـوم الإسـلامية 
43Fالذي يتبعه معظم أبناء الشعب الصومالي

٣٩. 

نة والجماعــــة بــــذلك الحركــــة المســــلحة الوحيــــدة فــــي الــــبلاد التــــي تؤيــــد وتعـــد حركــــة أهــــل الســــ
44Fالحكومة الحالية في مقديشو وتتعاون معها في محاربة الجماعات السلفية المعارضة والمسلحة

٤٠. 

وحركــة أهــل الســنة بطبيعتهــا معتدلــة ومــن هنــا فهــي مناوئــة لأي توجــه ســلفي، لــذلك نلاحــظ 
بمنــع النســاء مــن ارتــداء النقـــاب وأي  -٢٠٠٩/ كــانون الأول /فــي شــهر ديســمبر -أنهــا أصــدرت قــراراً 

وذكـــرت الحركــة أنهـــا اتخـــذت هـــذا القـــرار لــدواعي أمنيـــة، ومنـــع حـــدوث تفجيـــرات . شــيء يغطـــي الوجـــه
انتحاريــــة تنفــــذ بواســــطة انتحــــاريين يرتــــدون النقــــاب علـــــى غــــرار التفجيــــر الانتحــــاري الــــذي حــــدث فـــــي 

خـــلال شـــهر تشــــرين  -مـــن وزراء الحكومــــة ٣بيـــنهم  شخصـــاً  ٢٣العاصـــمة مقديشـــو وأدى الـــى مقتــــل 
مــن الآن لا نســمح بارتــداء النقــاب فــي المنــاطق التــي "وقــال بيــان لحركــة أهــل الســنة . -٢٠٠٩الثــاني 

وأنـــه تـــم اتخـــاذ هـــذا القــــرار مـــن أجـــل تشـــديد الأمـــن فــــي . تســـيطر عليهـــا حركـــة أهـــل الســـنة والجماعــــة
وقــوع تفجيـــرات انتحاريـــة مماثلـــة لتفجيـــر فنـــدق شـــامو ولتفـــادي . المنــاطق التـــي تســـيطر عليهـــا الحركـــة

النقـــاب لــيس فريضـــة شــرعية ومنعـــه فريضـــة أمنيــة فـــي الوقــت الـــراهن، لاســيما بعـــد ظهـــور . بمقديشــو
45F"عناصـر تختفــي بالنقــاب لتنفيــذ عمليـات انتحاريــة مثــل مــا يحــدث فـي مقديشــو

ويلاقــي هــذا الطــرح . ٤١

                                                                 

 .٥/١٢/٢٠٠٩قناة الجزيرة، ؛ ١محمود البرعي، ص ٣٨

 .؛ الجزيرة، المصدر نفسه١ص) المصدر نفسه(البرعي  ٣٩

 .١٤٢المصدران نفسهما، وقارن مع عيسوي، ص ٤٠

 .١البرعي، المصدر نفسه، ص ٤١



 ونالاربعولث ثاالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 
}١٩{ 

يقودهـا شـريف وكـذلك مـن إثيوبيــا  تـيالحكومـة الحاليـة ال بطبيعـة الحـال ارتياحـاً وقبـولاً مـن لـدن أعضـاء
والإدارة الأمريكيــة، لاســيما وأن الحركــة اصــطفت الــى جانــب حكومــة شــريف لقتــال الســلفيين الحــركيين 

ومــن هنـا يثيــر الــبعض . الإسـلامي وتنظــيم شـباب المجاهــدين) الحــزب(المنضـوين تحــت لـواء الاتحــاد 
46Fقــول هـذا الـبعض مــن المـراقبين أنهـا مدعومــة مـن قبـل إثيوبيــالغطـاً حـول مصــادر تمويـل الحركـة، وي

٤٢ 

47F

 .، بسبب تلاقي أهدافهما في محاربة السلفيين الحركيين(*)

 :الأخوان المسلمون -٢-٢-٤

، وهــــي ١٩٧٨أسســـت عـــام والتـــي ) الإصـــلاح(المعروفـــة بإســــم  وتمـــثلهم الحركـــة الإســـلامية
وتعــرف الحركـــة نفســـها . معتدلــة فـــي أفكارهـــا مرتبطــة بـــالتنظيم الــدولي للإخـــوان المســـلمين وهــي حركـــة

على أنها حركة إسلامية وطنية تسـعى لبنـاء مجتمـع صـومالي ملتـزم بتعـاليم الإسـلام وقـائم علـى دعـائم 
وأنها تؤمن بأن حـل المشـكلة الصـومالية يـأتي عبـر المصـالحة والحـوار ونبـذ . الأخوة والمساواة والعدالة

كـــة تعــــارض المحـــاكم الإســـلامية، لكنهـــا أيضــــاً لـــم تشـــارك فــــي ولـــم تكــــن هـــذه الحر . العنـــف والاقتتـــال
 .أعمالها

وقبـــل أن تنهــــار المحــــاكم الإســــلامية، قــــال إبــــراهيم الدســــوقي النــــاطق الرســــمي باســــم حركــــة 
 .الإصلاح أن حركته غير مسلحة وعلاقتها مع المحاكم علاقة أخوية كما أنها علاقة تناصح

موقـــف الحركـــة، اذ كانـــت تعـــده مراوغـــاً لـــذلك  لكــن المحـــاكم الإســـلامية لـــم تكـــن راضـــية عــن
48Fكانــت تضـــيق عليهــا فـــي بعــض الحـــالات

ويمكـــن القــول أن تـــأثير هــذه الحركـــة محــدود فـــي الوقـــت . ٤٣
49Fبحكم ارتباطها بالتنظيم العالمي للإخوان اً دولي اً الحاضر برغم أن لها امتداد

٤٤. 

 

 

 :السلفيون الجدد -٣-٢-٤

                                                                 

 .٥/١٢/٢٠٠٩الجزيرة،  ٤٢

تلجــأ الــى ومـن الجــدير بالــذكر، أن حركــة أهــل الســنة والجماعــة ومعظــم أنصـار الحركــة الصــوفية فــي الصــومال، لــم  (*)
، الا أنها شاركت المحـاكم الإسـلامية أبـان سـيطرتها علـى السـلطة فـي مقديشـو خـلال عـام ٢٠٠٨حمل السلاح قبل العام 

. علــى وفــق المــذهب الشــافعي الــذي تتبعـــه، وأيــدت إجراءاتهــا فــي تطبيــق أحكــام الشــريعة الإســلامية فــي الــبلاد ٢٠٠٦

 .٢١ص..." المحاكم الإسلامية: "نظري

 .٢٦، ٢٤فسه، ص صالمصدر ن ٤٣

 .٢٤المصدر نفسه، ص ٤٤
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}٢٠{ 

لامي التــي يقودهـــا الشــيخ طـــاهر عــويس، واتخـــذوا وهــؤلاء انشــقوا عـــن جماعــة الاتحـــاد الإســ
لأنفسـهم مسـاراً إســلامياً معتـدلاً لا يــؤمن بالقتـال أو الأسـلوب العســكري، فهـم ينبــذون العنـف، ويســعون 

50Fلنشـر أفكـارهم بـالطرق السـلمية ومكافحـة البـدع والخرافــات

فـأنهم أقــرب  مـن ثـمو  -وفقـاً لمـا يعلنـون –. ٤٥
 .لسلفي الحركيالى الحكومة منهم الى التيار ا

 :القوى الأخرى -٤-٢-٤

وهـي جميعــاً محســوبة علــى الحركــة  -فضـلاً عمــا تــم ذكــره مـن تنظيمــات فاعلــة وغيــر فاعلــة
باستثناء بعـض مناصـري شـريف مـن أعضـاء حكومتـه الحاليـة الـذين كـانوا يعملـون ضـمن  -الإسلامية

تحــالف مـــن أجـــل الســـلام ومكافحـــة ال"التحــالف الـــذي أقامتـــه إثيوبيـــا والولايــات المتحـــدة، والمعـــروف بــــ 
لكنهـــا  -وهــي بالمناســبة إســلامية أيضــاً  -فــأن هنــاك قــوى أخــرى علــى الســـاحة الصــومالية -"الإرهــاب

هيئــــة الأمــــر : ومـــن هــــذه القــــوى، نـــذكر. حتــــى الآن، باســـتثناء قلــــة منهــــا -علـــى الأقــــل -غيـــر فاعلــــة
بطـة علمــاء الصــومال، منظمــة بـالمعروف والنهــي عــن المنكـر، مجموعــة الــدفاع عـن الــدين والــوطن، را

الإنقــــاذ والمصــــالحة، قـــــوات الشــــيخ يوســــف أنطعـــــدي التــــي انضــــمت الـــــى تنظــــيم شــــباب المجاهـــــدين، 
تتمركــز فــي أقصـى جنــوب الصــومال، ) جهاديـة(مجموعـة الشــيخ حسـن التركــي، وهــي مجموعـة مقاتلــة 

بكـر عمــر عــداني، وهنـاك مجموعــة رجــل الأعمـال الحــاج أبــو . والشـيخ مــتهم بأنــه يتعامـل مــع القاعــدة
والـذي كـان يعــد أكبـر ممـول للمحــاكم الإسـلامية، وهـو تــاجر معـروف ينتمـي الــى قبيلـة الهاويـة، وعنــده 

أثنـاء اشــتداد المعـارك بـين المحـاكم الإسـلامية ومنـاوئيهم خـدمات كبــرى فـي مينـاء خـاص وفنـدق، وقـدم 
51Fلللاجئين وبذل جهـوداً علـى طريـق المصـالحة الوطنيـة

أن هـذه القـوى انضـمت فـي  وممـا يجـدر ذكـره. ٤٦
الــى المحــاكم الإســـلامية، أيــام كانــت المحــاكم تحقــق انتصــارات متتاليـــة  -٢٠٠٦أواســط العــام  -حينهــا

٢٠٠٩52F -٢٠٠٤) عبد االله يوسف احمد( -على حكومة الرئيس المنتهية ولايته حالياً 

٤٧. 

ســلامية، ومـن القـوى الأخـرى علـى السـاحة الصــومالية، نـذكر حركـة رأس كمبـوني، الجبهـة الإ
53Fوفصيل المحاكم الإسلامية المستقلة، وهي تنظيمات ذات أهمية محدودة في الوقت الحاضر

٤٨. 

 :الخاتمة
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}٢١{ 

اســـتناداً الـــى المعطيــــات التـــي تمـــت الإشــــارة اليهـــا، وفـــي ضــــوء مجريـــات الحركـــة السياســــية 
وتغييــر الــولاءات، السياسـية المتســمة بالتقلبـات  -والقتاليـة الســريعة والحـادة، وأجــواء الحالـة الاجتماعيــة

فـأن التنبــؤ بالمشــهد المســتقبلي يبــدو كمـن يحــاول أن يبــدأ غــبش فجــره وسـط ضــباب كثيــف يمنــع عنــه 
ن فـذلكات الأدب وقريبـاً مـن وقــائع مــوبعيـداً . ضـياء الشـمس المتسـلل فيحيلـه الــى عتمـة فـي أول النهـار

 -٢٠٠٩الصــومالي المعاصــر ) الســيناريو(أن المشــهد : عـالم السياســة الــواقعي والقاســي فــي آن، نقـول

، أفرز وبعد صراع ضاري على مدار عشرين سنة تقريباً، وأوقع أكثـر مـن نصـف مليـون قتيـل، ٢٠١٠
ل  54Fمـــن الشـــعب الصـــومالي الـــى جـــوعى ومشـــردين ولاجئـــين يعتمـــدون علـــى المســـاعدات% ٤٣وحـــوَّ

٤٩ ،
 اً مــؤتمر  ١٤أكثــر مـن  وقـاد نحــو انهيـار الدولــة وضـياع مفهــوم المواطنـة والــولاء للـوطن، وأدى الــى عقـد

حكومـة انتقاليــة أحاديــة  ١٤اتفاقيــة سـلام فاشــلة، وقيــام  ١٦للمصـالحة الوطنيــة مـن غيــر جــدوى وإبـرام 
55Fالنظـرة واسـتبعادية

أفـرز هـذا المشــهد ونحـن علـى مشـارف العقـد الثــاني مـن القـرن الحـادي والعشــرين . ٥٠
لأولـى تتجسـد بحكومـة الـرئيس شـريف الميلادي، قوتان رئيستان متضادتان لا تطيق أحدهما الأخرى، ا

شــيخ احمــد زعــيم المجلــس التنفيــذي الســابق للمحـــاكم الإســلامية المنهــارة ومــن معــه مــن بقايــا الحكومـــة 
الانتقاليـــة الســـابقة مـــدعومين مـــن إثيوبيـــا وكينيــــا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، والثانيـــة تتمثـــل بقــــوات 

ه مـن تنظـيم شـباب المجاهــدين وحلفائـ ن طـاهر عـويسالاتحـاد أو الحـزب الإسـلامي بزعامـة الشـيخ حسـ
مـــدعومين مــــن ارتيريـــا ومتهمـــين بإقامـــة نــــوع مـــن العلاقـــة مـــع تنظــــيم ) الجهـــاديين(الســـلفيين الحـــركيين 

وهــي  -مـع وجــود قـوى أخــرى علـى الســاحة بيـد أن تأثيرهـا لا يــزال محـدوداً، وأن كانــت إحـداها. القاعـدة
خـلال امتلاكهـا للسـلاح وتحولهـا الـى حركـة مقاتلـة بـرغم انتمائهـا تنُبـأ مـن  -حركة أهل السنة والجماعـة

 .للتيار الصوفي وتحالفها مع حكومة شريف، بتحولها الى قوة محلية ثالثة على ساحة الصراع

وبمــــا أن الصــــراع يجمــــع أضـــــداداً متبــــاينين فــــي العقيــــدة والتوجـــــه السياســــي، بــــين مجموعـــــة 
مجموعة تؤمن بالتحالف مـع واشـنطن وأديـس أبابـا، وأخـرى  إسلامية معتدلة وأخرى سلفية متشددة؛ بين

ن من يتحالف معهما  القـادم، يـوميء ) المشـهد(بل وتعده مرتداً عـن الإسـلام؛ فـأن السـيناريو  هوتكفر تخوَّ
بمزيـد مـن الصـراع بـل والقتـال الضـاري بـين الطـرفين، ومـا يزيـد مـن ضـراوة المشـهد أن أيـاً مـن الفــريقين 

معركـــة لصـــالحه وإحــــلال الأمـــن والســـلام والاســـتقرار فـــي ربـــوع الصــــومال، لأن لـــيس بمقـــدوره حســـم ال
انتصـــار الأول ســـيدفع بــــالطرف الثـــاني لامتهــــان خيـــار حــــرب العصـــابات، وانتصــــار الطـــرف الثــــاني 
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 ونالاربعولث ثاالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 
}٢٢{ 

ســيدفع بإثيوبيــا والولايــات المتحــدة لإعــادة الكــرة مــرة أخــرى بــاحتلال الصــومال، وتــدمير مــا ) المتشـدد(
 .تية، وهلاك الحرث والنسل وما تبقى من أصحاء من أهل الصومالتبقى من بناه التح

 -ولا مخــــرج مــــن هــــذا الســـــيناريو الــــدموي المرعــــب، الا باقتنـــــاع جميــــع الفرقــــاء الصـــــوماليين

معتـدلين أو متطـرفين، سـلفيين أم صــوفيين (ومعظمهـم أن لـم يكـن جمـيعهم يـدعون أنهـم مـن الإسـلاميين 
ديرة متخــذين مـن الوســطية شـعاراً ومــن الـوطن الصــومالي دثــاراً، بــالجلوس الـى طاولــة مسـت -)أم أخـوان

الجامعـــة (بالمنظمــات الإقليميـــة  -بعـــد االله -بعيــداً عـــن أي تــدخل إقليمـــي أو دولــي باســـتثناء الاســتعانة
لطلــــب العـــــون المـــــالي والمــــادي لإعـــــادة بنـــــاء ) الأمـــــم المتحـــــدة(والدوليــــة ) العربيــــة، الاتحـــــاد الأفريقـــــي

ولا (تــم توافــق الفرقــاء ولجئــوا الــى كلمــة ســواء، وامتثلــوا لقــول االله ســبحانه وتعــالى  فيمــا إذا -الصــومال
56F)تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

 .، والا فأن الطوفان قادم وسيجرف الجميع لا محالة-٥١

بمـا يجـري فـي هـذا البلـد العربــي  -لزامـاً ولـيس جـوازاً  -أنكـم معنيـون: وكلمـة أخيـرة تقـال للعـرب
وشـــررها بـــان فـــي ! وه لتنقـــذوا أنفســكم، والا فالنـــار قادمـــة الـــيكم هــذه المـــرة مـــن الجنــوبالمســلم، فتـــدارك

باتــــت ) الـــيمن وجوارهـــا(وهـــي منطقـــة ). نجـــران ومـــا حولهـــا(شـــمالي الـــيمن وجنـــوبي الســـعودية الغربـــي 
تصـنف اســتراتيجياً ضــمن نطــاق القــرن الأفريقــي ومجالــه الحيـوي، ومــا يــدور علــى أرضــها ومــا يجــري 

دولــة الــى  ١٧جلبـت حتــى الآن أســاطيل وسـفن (ها، مـن حــروب ومجاعــة وقرصـنة بحريــة علـى ســواحل
ونهــب ) رمــي النفايــات النوويــة وغيرهــا(وتلويــث بيئــي ) ممــرات الــنفط -خلجانهـا وممراتهــا الإســتراتيجية
أم فهل يتحـرك العـرب لإنقـاذ إخـوانهم الصـوماليين، بـل لإنقـاذ أنفسـهم، ... منظم لثرواتها البحرية والبرية

 .؟!لات ساعة مندم، كما هي حال العرب في كل حين

                                                                 

 .٤٦الأنفال،  ٥١


